
 الخطبة الأول 

 أما بعد: 

 . م فيه الطفالتيت  نساء، و ه اللت فيت فيه البطون، وترم  ر  ق  شلاء، وب  ه ال ، تقطعت فيأليم    يوم شاق  

 ج  في ذلك اليوم، فش    رح  ج   صلى الله عليه وسلم  الورى  الخلق وخي    أشرف  أن ه، وكان الدهى من ذلك كل   
 الله له.   لشقياء لولا حفظ  ه ايقتل  أن    د، وكاهن  س    سر  ه وك  وجه   رح  ج  ه و أس  ر 

 أحد؟  وما أدراك ما يوم    حد  أ   إنه يوم  

 فقد والجراح.ال  عاناة  ء، وعاشوا مالبلا  ذاقوا عظيم  فذي انهزم فيه المسلمون  ال  ذلك اليوم  

 مقام. من أعلى    بيان    بعد هذه الهزيمة صدر  و 

 منه البصية.مسون  ت، ويلالهدىفيه  المتقون  كافة، يجد  للناس  بيان  

 في هداياته ودلالاته.  ونتأمل  هذا البيان،    نتدارس  لفتعالوا  

 عالى: يقول الله سبحانه وت

ا ب  ي ان  ل  لن اس  و ه دًى و م وْع ظ ة  ل  لْم ت ق ين  ))     ذ   ( ( و لا  تَ  ن وا و لا  تَ ْز ن وا و أ نت م  الْ عْل وْن  إ ن ك نت م م ؤْم ن ين  138ه َٰ

سببا في   تلك الهزيمة  تكن    لاف(،  و لا  تَ  ن وا و لا  تَ ْز ن وا و أ نت م  الْ عْل وْن  إ ن ك نت م م ؤْم ن ين  ا هو التوجيه الول )هذ 
 الحق   الذي معكم. كم و كم، فأنتم العلى بإيمان  د  ض  أن يفت من ع    تسمحوا للحزن  ولا  كم،  كم وضعف  وهن  

 ها الدنيا ومتاع    أعلى من كل سقط  هو  لديكم ما    من الدنيا، فإن  نالوا بها حظاً لئن كسبوا جولة من المعركة  
 إن كنتم مؤمنين.   واعتزوا، واعتلوا  ولا تخفضوها  عوا رؤوسكمكفى به شرفا وعزا، فارفو   الإيمان  معكم  . الفاني

او له  ا ب يْن  ثم يقول سبحانه: ) م  ن د  ثْ ل ه ۚ  و ت لْك  الْ يا   ( الن اس  إ ن يم ْس سْك مْ ق  رحْ  ف  ق دْ م س  الْق وْم  ق  رحْ  م  

 تكون دولة    الحق، وتارةً   تكون دولة    تارةً فبين أهل الحق وأهل الباطل،    فهذه هي سنة الحياة، الحرب سجال  
 لماذا لا يكون الحق هو المنصور دائما في كل آن وكل حين؟  ؟ن لماذا. ولكاطلالب

اء ۗ  و اللَّ   لا  يُ  ب  الظ ال م ين  قول سبحانه: )ي ذ  م نك مْ ش ه د   ( و ل ي  عْل م  اللَّ   ال ذ ين  آم ن وا و ي  ت خ 

 ، والمؤمن  والكاذب  سلكه الصادق  طريق الحق مفروشا بالورود لفلو كان    ن هي التي تظهر الحقائق، فالمح
مؤمنا به لله  الذي يسلكه خالصا  يتبين من  فا بالشواك والشدائد، فعندها  فو م   يكون    حينأما    ق.نافوالم



 هواه يقدم  س  ذيال ، ومن  مولاه  بكل شيء من أجل رضا   يضحي  بأن    ستعد  وهو موجهه،    بذلك  يبتغي
 . عن الهدى  تد  الطريق، وير   كب  ن، فيتآخرته على  دنياه   يؤثر  و ربه،  على  

اء  ) حكمة أخرى للبلاء  و  ذ  م نك مْ ش ه د  الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما " ف(  و ي  ت خ 
يُصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قي ض لهم من السباب ما تكرهه النفوس، 

 السعدي  ."لينيلهم ما يُبون من المنازل العالية والنعيم المقيم

ص  اللَّ   ال ذ ين  آم ن وا و يم ْح ق  الْك اف ر ين  ثم يقول سبحانه: )  (و ل ي م ح  

كما   تلك البلايا تطهر المؤمنين من ذنوبهم، وتغسلهم من خطاياهم،  فإن فهذه أيضا من الحكم العظيمة،  
 التسلط على المؤمنينفي    فإن وفي ذات الوقت    وتزكية.تاج إلى إصلاح  النفس التي تَ  عيوب  م  شف لهأنها تك

عليهم، كما قال سبحانه بعد ذلك العقوبات    إحلال  ، و بهمالتنكيل    في أسباب    دة  ، وزيامهلة للكافرين
لْ ي له   ) يات عديدة:  بآ ه مْۚ  إ نَّ  ا نَّ  لْ ي له  مْ خ يْ  ل   نف س  مْ ل ي  زْد اد وا إ ثْْاًۚ  و له  مْ ع ذ اب  و لا  يُ ْس بَ   ال ذ ين  ك ف ر وا أ نَّ  ا نَّ 

 . (م ه ين  

ت مْ أ ن ت دْخ ل وا الجْ ن ة  و ل م ا ي  عْل م  اللَّ   ال ذ ين  ج اه د وا م نك مْ و ي  عْل م  الص اب ر ين  )ثم يقول جل وعلا: ) ب ْ ( 142أ مْ ح س 
 ( يْ ت م وه  و أ نت مْ ت نظ ر ون  و ل ق دْ ك نت مْ تَ  ن  وْن  الْم وْت  م ن ق  بْل  أ ن ت  لْق وْه  ف  ق دْ ر أ  

 ور  بالتواني والخ  ينال بالجهاد والصبر، لا  بذل له الثمن، وثْن الجنة  س لا بد أن يي، والنفاليةغسلعة  فالجنة  
 اد الجنة فليبذل ثْنها.فمن أر   والجزع.

 عليه وسلم: ول الله صلى اللهسماعهم إشاعة مقتل رس   من فر من الصحابة بعديعاتب  ثم يقول جل وعلا 
ت مْ ع ل ىَٰ أ عْق اب ك  ) مْۚ  و م ن ي نق ل بْ ع ل ىَٰ و م ا م  م د  إ لا  ر س ول  ق دْ خ ل تْ م ن ق  بْل ه  الر س ل ۚ  أ ف إ ن م ات  أ وْ ق ت ل  انق ل ب ْ

ئًاۗ  و س ي جْز ي اللَّ   الش اك   ( و م ا ك ان  ل ن  فْس  أ ن تَ  وت  إ لا  بإ  ذْن  اللَّ   ك ت ابًا 144ر ين  )ع ق ب  يْه  ف  ل ن ي ض ر  اللَّ   ش ي ْ
ن ْه اۚ  و س ن جْز ي ر ة  ن  ؤْت ه  م  ن ْه ا و م ن ي ر دْ ث  و اب  الْْخ  نْ ي ا ن  ؤْت ه  م   (الش اك ر ين    م ؤ ج لًاۗ  و م ن ي ر دْ ث  و اب  الد 

هو   نفما بالكم بم  المة،  رسولهو    الشخص  موته، حتى لو كان هذا  ولا    شخص    فالحق لا يرتبط بحياة  
نسحاب في ليس مبررا للا، ومهما فقدت من الخسائر، فإن ذلك من الضربات دونه؟ فمهما تلقت المة  

 عداء. م الأما  وإلقاء السلاح    سلام  ولا مسوغا للاستق والباطل،  معركة الح



فإنهم   بيل الله، ابهم من الذى في سص ومع كل ما أوصبروا،  لناس جاهدوا  ثل  الميضرب الله  ثم بعد ذلك  
وبذلك استحقوا النصر في الدنيا، والنعيم في   .لانت عزائمهم، ولا ضعفت نفوسهمارت قواهم، ولا  ما خ

 حانه: يقول سب،  الْخرة

  م ع ه  ر ب  ي ون  ك ث ي  ف م ا و ه ن وا ل م ا أ ص ابه  مْ في  س ب يل  اللَّ   و م ا ض ع ف وا و م ا اسْت ك ان واۗ  و اللَّ   و ك أ ي  ن م  ن ن ب    ق ات ل  )
ام ن ا ( و م ا ك ان  ق  وْله  مْ إ لا  أ ن ق ال وا ر ب  ن ا اغْف رْ ل ن ا ذ ن وب  ن ا و إ سْر اف  ن ا في  أ مْر  146يُ  ب  الص اب ر ين  )  نا  و ث  ب  تْ أ قْد 

ن ين  147و انص رْنا  ع ل ى الْق وْم  الْك اف ر ين  ) ر ة ۗ  و اللَّ   يُ  ب  الْم حْس  نْ ي ا و ح سْن  ث  و اب  الْْخ  ه م  اللَّ   ث  و اب  الد  ( ف آتا 
(148) ) 

 الله سبحانه فيه:  يقول ضي السياق إلى توجيه آخر  ثم يم 

ر ين  يا  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن ت ط يع وا ال ذ ين  ك ف ر وا ي  ر د وك  )  (مْ ع ل ىَٰ أ عْق اب ك مْ ف  ت نق ل ب وا خ اس 

اء ممد هم من السي ور ثبيط عزائم الصحابة، وتخويف  فرصة الهزيمة لتوالمنافقون واليهود  انتهز الكفار  فلقد  
كافرين، ة المن الله بالحذر من طاعتي المر  أ ي. فبالنصر  هم في وعد ربهمتشكيك  و الله عليه وسلم،    صلى

  والخسران.  الانتكاسة  فإنه ما بعد ذلك إلا    .لتهويلاتَم وتشكيكاتَمالاستماع  عدم  و 

 فيقول:  بالنصر   ثم يؤكد الله وعده 

ر ين  )) ك مْۖ  و ه و  خ يْ  الن اص  للَّ   م ا لَْ  150ب ل  اللَّ   م وْلا  ( س ن  لْق ي في  ق  ل وب  ال ذ ين  ك ف ر وا الر عْب  بم  ا أ شْر ك وا با 
ۚ  و ب ئْ   ( س  م ثْ و ى الظ ال م ين  ي  ن  ز  لْ ب ه  س لْط انًاۖ  و م أْو اه م  الن ار 

، تبدلت الغايات  لمانصر من ينصره، ولكن  للصحابة أن الله لَ يخلف وعده ب   سبحانهيبين الله  وبعد ذلك 
 تخلف النصر وحلت الهزيمة. يقول سبحانه:هي المراد، حينها  عند البعض وصارت الدنيا

لْت مْ و ت  ن از عْت مْ في  الْ مْر  و  ) ه  إ ذْ تَ  س ونه  م بإ  ذْن ه ۖ  ح تى َٰ إ ذ ا ف ش  ع ص ي ْت م م  ن ب  عْد  م ا أ ر اك م و ل ق دْ ص د ق ك م  اللَّ   و عْد 
نْ ي ا و م نك م م ن ي ر يد   ت ل ي ك مْۖ  و ل ق دْ ع ف ا ع نك مْۗ  و اللَّ   م ا تَ  ب ون ۚ  م نك م م ن ي ر يد  الد  ر ة ۚ  ثم   ص ر ف ك مْ ع ن ْه مْ ل ي  ب ْ  الْْخ 

ب ك مْ 152ذ و ف ضْل  ع ل ى الْم ؤْم ن ين  ) ( ۞ إ ذْ ت صْع د ون  و لا  ت  لْو ون  ع ل ىَٰ أ ح د  و الر س ول  ي دْع وك مْ في  أ خْر اك مْ ف أ ثَ 
 ( (153يْلا  تَ ْز ن وا ع ل ىَٰ م ا ف ات ك مْ و لا  م ا أ ص اب ك مْۗ  و اللَّ   خ ب ي  بم  ا ت  عْم ل ون  ) غ مًّا ب غ م   ل  ك  

 يقدر عليها، واطمأنت بما    اآمنت بوعد ربه  ئفة المؤمنة التيالطا  حالثم يبين الله سبحانه حال طائفتين،  
ثم   أ نز ل  ع ل يْك م م  ن ب  عْد  الْغ م   أ م ن ةً ن  ع اسًا ي  غْش ىَٰ كما قال سبحانه: )   تنزل السكينة،و المن    بذلك   فاستحقت 

 (. ط ائ ف ةً م  نك مْۖ 



ولَ يسلموا لقدر   الإيمان في قلوبهم،ن لَ يثبت  الطائفة الخرى هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذيو 
 ، وتقدير الْجال بأيديهم وليست بيد الله.وحسبوا أن تدبي المور  .ء ظن السو ظنوا باللهو   ربهم،

للَّ   غ يْ  الحْ ق   ظ ن  الجْ اه ل ي ة ۖ  ي  ق ول ون  ه ل ل ن ا م ن  و ط ائ ف ة  ق دْ أ هَ  ت ْه مْ أ نف س ه مْ ي ظ ن ون  با  يقول سبحانه عنهم: )  
ۖ  ي  ق ول ون  ل   ه م م ا لا  ي  بْد ون  ل ك  وْ ك ان  ل ن ا م ن  الْ مْر  الْ مْر  م ن ش يْء ۗ  ق لْ إ ن  الْ مْر  ك ل ه  للَّ   ۗ  يخ ْف ون  في  أ نف س 

ي  ش يْء  م ا ق ت لْن ا ه اه  
ت ل  ع ه مْۖ  و ل ي  ب ْ اللَّ   م ا   ن اۗ  ق ل ل وْ ك نت مْ في  ب  ي وت ك مْ ل بر  ز  ال ذ ين  ك ت ب  ع ل يْه م  الْق تْل  إ لى َٰ م ض اج 

ص  م ا في  ق  ل وب ك مْۗ  و اللَّ   ع ل يم  ب ذ ات  الص د ور  )   ( (154في  ص د ور ك مْ و ل ي م ح  

من الحسرة والندم على ما ، ويُذرهم  في المعركة  على من تولى  بالعفون الله سبحانه وتعالى بعد ذلك  ثم يم
 فيقول سبحانه:   ،الاستشهادو اختاروه من طريق الجهاد  

ع ن ْه مْۗ  إ ن  وْا م نك مْ ي  وْم  الْت  ق ى الجْ مْع ان  إ نَّ  ا اسْت  ز له  م  الش يْط ان  ب ب  عْض  م ا ك س ب واۖ  و ل ق دْ ع ف ا اللَّ   إ ن  ال ذ ين  ت  و ل  )
خْو  155اللَّ   غ ف ور  ح ل يم  )  انه  مْ إ ذ ا ض ر ب وا في  الْ رْض  ( يا  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا لا  ت ك ون وا ك ال ذ ين  ك ف ر وا و ق ال وا لإ  

ۗ  و اللَّ   أ وْ ك ان وا غ زًّى ل وْ ك ان وا ع ند نا  م ا م ات وا و م ا ق ت ل وا ل ي جْع ل  اللَّ   ذ َٰل ك  ح سْر ةً في  ق  ل وبه  مْۗ  و   اللَّ   يُ ْي ي و يم  يت 
ي  )   ( 157س ب يل  اللَّ   أ وْ م ت مْ ل م غْف ر ة  م  ن  اللَّ   و ر حْم ة  خ يْ  مّ   ا يج ْم ع ون  ) ( و ل ئ ن ق ت لْت مْ في   156بم  ا ت  عْم ل ون  ب ص 

ق ت لْت مْ لإ  لى  اللَّ   تَ ْش ر ون  )  أ وْ  الْق لْب  158و ل ئ ن م ت مْ  ف ب م ا ر حْم ة  م  ن  اللَّ   ل نت  له  مْۖ  و ل وْ ك نت  ف ظًّا غ ل يظ    )
نف   ۖ  ف اعْف  ع ن ْه مْ و اسْت  غْف رْ له  مْ و ش او رْه مْ في  الْ مْر ۖ  ف إ ذ ا ع ز مْت  ف  ت  و ك لْ ع ل ىلا  وْل ك  اللَّ  ۚ  إ ن  اللَّ     ض وا م نْ ح 

ا ال ذ ي ي نص ر ك م م  ن ب  عْد ه ۗ  ( إ ن ي نص ركْ م  اللَّ   ف لا  غ ال ب  ل ك مْۖ  و إ ن يخ ْذ لْك مْ ف م ن ذ  159يُ  ب  الْم ت  و ك  ل ين  )
 ( و ع ل ى اللَّ   ف  لْي  ت  و ك ل  الْم ؤْم ن ون  

 بارك الله لي ولكم.. 

 

 طبة الثانية: الخ

 أما بعد: 

قهر الرجال، وقتل النساء حسرة وكمدا، من    تتقطع له القلوبلهو أمر  إن ما يُدث في فلسطين اليوم  
 التهجي والحصار الخانق. ، بالقصف و تَطيم كل مقومات الحياةو ،  والطفال 

لا تأتي إلا بعد مخاض   جةهالبولادة    يا تنطوي على كثي من العطايا، وأنهذه البلا  بالله، أن  وإننا على يقين 
 . اللَ



المبين  المة    تستحق  فلن   وال  النصر  التضحيات،  تقديم  بعد  المنغصاتإلا  على  في كل و   ،صبر  النجاح 
سيتميز   عندها  من    الجيل    ويظهر  ،  الصف  الابتلاءات،  ما خسرناه  وأما  النصر.  يستحق  ضحايا الذي 

 ، وما يسرهم أنهم يرجعون إلينا.في أحسن حال، وخي مآل  فهم والله،  كثيا  عليهم  نحزنفلا   ،وشهداء

ه م  اللَّ   م ن 169و لا  تَ ْس بَ   ال ذ ين  ق ت ل وا في  س ب يل  اللَّ   أ مْو اتًاۚ  ب لْ أ حْي اء  ع ند  ر به   مْ ي  رْز ق ون  ) ) ين  بم  ا آتا  ( ف ر ح 
ل ذ ين  لَْ  ي  لْح ق وا به  م م  نْ خ لْف ه مْ أ لا  خ وْف  ع ل يْه مْ و لا  ه مْ يُ ْز ن ون  )ف ضْل ه  و   ر ون  با  ر ون  170ي سْت  بْش  ( ۞ ي سْت  بْش 

يع  أ جْر  الْم ؤْم ن ين  )   و الر س ول  م ن ب  عْد  م ا ( ال ذ ين  اسْت ج اب وا للَّ    171ب ن عْم ة  م  ن  اللَّ   و ف ضْل  و أ ن  اللَّ   لا  ي ض 
ن ْه مْ و ات  ق وْا أ جْر  ع ظ يم  ) ( ال ذ ين  ق ال  له  م  الن اس  إ ن  الن اس  ق دْ جَ  ع وا ل ك مْ 172أ ص ابه  م  الْق رحْ ۚ  ل ل ذ ين  أ حْس ن وا م 

ف انق ل ب وا ب ن عْم ة  م  ن  اللَّ   و ف ضْل  لَْ  يم ْس سْه مْ   (173عْم  الْو ك يل  )ف اخْش وْه مْ ف  ز اد ه مْ إ يم انًا و ق ال وا ح سْب  ن ا اللَّ   و ن  
 ( ف ضْل  ع ظ يم   ذ و  و اللَّ    اللَّ  ۗ   ر ضْو ان   و ات  ب  ع وا  ف لا  تخ  اف وه مْ 174س وء   أ وْل ي اء ه   الش يْط ان  يخ  و  ف   ذ َٰل ك م   إ نَّ  ا   )

 ( و خ اف ون  إ ن ك نت م م ؤْم ن ين  

، الل ه م  اهْز مْ  ، اهْز م  الْ حْز اب  ، س ر يع  الحْ س اب   و ز لْز لْه مْ  اليهود  الل ه م  م نْز ل  الْك ت اب 

 كن لهم مؤيدا ونصيا، وظهيا ومعينا.  اللهم،  في فلسطين  من المؤمنين المستضعفين  نجاللهم  

 وانصرهم على القوم الكافرين.  ،ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم

 

 


